
صــفقة أســلحة ســعودية تقــود مســؤولين
إيطاليين وشركة ألمانية للمحاكم

, أبريل  | كتبه إيوين ماكاسكيل

ير: نون بوست ترجمة وتحر

مؤخرا، اتخِذ إجراء قانوني نادر الحدوث ضد مسؤولين حكوميين إيطاليين ومصنع أسلحة كبير في
أوروبــا، علــى خلفيــة المزاعــم الــتي تفيــد بتــورطهم في القصــف الجــوي الــذي أودى بحيــاة الآلاف مــن
المدنيين في اليمن. ومدعوما بمكتب المدعي العام في روما، تقدم تحالف يضم منظمات حقوق إنسان
من ألمانيا وإيطاليا واليمن، يوم الثلاثاء الفارط، بشكوى ضد مسؤولين من وزارة الخارجية الإيطالية
وفــ شركــة “راينميتــال” الألمانيــة في إيطاليــا “آر دبليــو إم”، بســبب بيــع أســلحة إلى المملكــة العربيــة

السعودية.

في الواقــع، لقــد تــم الإعلان عــن هــذه الخطــوة في مــؤتمر مشــترك لهــذه المنظمــات عُقــد في رومــا يــوم
الأربعاء الماضي. وتقود المملكة العربية السعودية تحالفا يدير حملة قصف موجه ضد اليمن. ويبدو
أن عمليــات القصــف الممنهجــة كــانت بمساعــدة مســتشارين عســكريين بريطــانيين وموجهــة بصــفة

أساسية لاستهداف الحوثيين.

في المقابــل، أخفقــت المواجهــات الأخــيرة الــتي قادتهــا منظمــات حقــوق الإنســان والمنظمــات المناهضــة
للتسلح في المملكة المتحدة وبلدان أوروبية أخرى، لأنها كانت تميل لأن تكون على نطاق واسع للغاية.
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وفي خضم هذا التحدي القانوني في إيطاليا، تأمل المجموعات الحقوقية التي تصعّد من نشاطها أن
تحقـق مـا تصـبوا إليـه، مـن خلال الـتركيز علـى حادثـة معينـة. وفي هـذه الحالـة، يسـعى القـائمون علـى
كتــوبر هــذه الــدعوى القضائيــة إلى الــتركيز علــى عمليــة قصــف جــدت في الثــامن مــن تشريــن الأول/ أ

سنة وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص، من بينهم أربعة أطفال.

لقد رُفعت الدعوى القضائية بشكل مشترك بين المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان الذي
يتخـذ مـن بـرلين مقـرا لـه، ومنظمـة مواطنـة لحقـوق الإنسـان اليمنيـة، فضلا عـن شبكـة نـ السلاح
الإيطاليــة. كمــا بــادرت هــذه الجماعــات الحقوقيــة بمطالبــة المــدعين العــامين بــالتحقيق فيمــا إذا كــان
لمســؤولي وزارة الخارجيــة الإيطاليــة المكلفين بتفــويض صــادرات الأســلحة، ومــديري شركــة “آر دبليــو إم
إيطاليــا”، يــد في مبيعــات الأســلحة المزعومــة إلى التحــالف الــذي تقــوده الســعودية. وفي الأثنــاء، ســعى
مراسـلو صـحيفة الغارديـان إلى الاتصـال بشركـة “راينميتـال” للـرد علـى هـذه المزاعـم، لكـن محـاولاتهم

باءت بالفشل.

صرحت المحامية الهولندية ليندي بريك، بأن “ما يجعل هذه الحالة استثنائية
هو الشظايا التي عُثر عليها في الموقع الذي تعرض للقصف الجوي.”

في سياق متصل، أفادت منظمة مواطنة أنها عثرت على عروة تعليق لحمل القنابل أثناء تفتيشها
لموقع الهجوم الذي شُن على قرية دير الجاري في الحديدة شمال غرب اليمن، سنة . وطبقا لما
ورد في الشكوى، تم التعرف على الرقم التسلسلي الموجود على العروة وتبين أنه جزء من مجموعة
تم تصنيعها من طرف شركة “آر دبليو إم إيطاليا” في شهر حزيران/ يونيو سنة . والجدير بالذكر
أن المقر الرسمي للشركة يتمركز في مدينة غيدي شمالي إيطاليا، فيما تحتضن جزيرة سردينيا مرافق

الإنتاج.

كــدت أن ممثليهــا وصــلوا إلى موقــع خلال الســنة المنصرمــة، عملــت منظمــة مواطنــة اليمنيــة، الــتي أ
القصف بعد يوم واحد من الحادثة بغية إجراء مقابلات مع شهود عيان وجمع الأدلة، على إرسال

الصور التي التقطتها إلى الوكالة القومية المشتركة للأنباء الإيطالية.

يــة حيــال هــذا الشــأن، صرحــت المحاميــة الهولنديــة لينــدي بريــك، الــتي ســبق لهــا العمــل في جمهور
كوسوفو وتعمل حاليا مع المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، بأن “ما يجعل هذه الحالة
استثنائية هو الشظايا التي عُثر عليها في الموقع الذي تعرض للقصف الجوي. وتكتسي هذه الحادثة
يــا لأنهــا لا تقتصر فقــط علــى دور إيطاليــا، بــل تطــ تســاؤلات حــول مســؤوليات الحكومــات بعــدا رمز
الأوروبية ومصنعي الأسلحة الأوروبيين في العواقب التي تنجر عن تصدير الأسلحة التي يستخدمها

التحالف الذي تقوده السعودية لقصف اليمن”.

إلى جانب ذلك، استطردت المحامية قائلة إن المغزى من هذه القضية تسليط الضوء على حقيقة أن
مجرد الحصول على إذن تصدير حكومي لبيع الأسلحة لا يحمي هذه الشركات ويجعلها بمنأى عن



تحمل المسؤولية. وفي حين يتمتع السياسيون والمسؤولون العسكريون بدرجة عالية من الحماية ضد
الملاحقـــة القضائيـــة، يأمـــل أولئـــك الذيـــن رفعـــوا الـــدعوى صـــدور قـــانون ينـــص علـــى عـــدم اســـتثناء

المسؤولين، الذين يسيرون صادرات الأسلحة والشركات التي تصنعها، من المحاكمة.

في شأن ذي صلة، صرح فرانشيسكو فيغناركا الذي ينشط في شبكة ن السلاح الإيطالية بأنه “رغم
الانتهاكــات الــتي تــم التبليــغ عنهــا في اليمــن، واصــلت إيطاليــا تصــدير الأســلحة إلى أعضــاء التحــالف
العسكري الذي تقوده السعودية، وهو ما يبدو مخالفا للقانون الإيطالي / الذي يحظر
تصــدير السلاح إلى دول مشاركــة في نــزاع مســلح. علاوة علــى ذلــك، يتنــاقض هــذا الأمــر مــع الأحكــام
ـــة لتجـــارة ـــة صـــادرات الأســـلحة والمعاهـــدة الدولي الملزمـــة للموقـــف الأوروبي المشـــترك بشـــأن مراقب

الأسلحة”.

رفض المدعي العام متابعة القضية، فيمكن لهذه المجموعات الحقوقية النظر
في إدراج ملف القضية لدى المحاكم العليا، بما في ذلك المحكمة الجنائية

الدولية

والجدير بالذكر أن الحرب الأهلية في اليمن قد اندلعت بعد طرد الحوثيين المدعومين من قبل إيران
حكومة عبد ربه منصور هادي، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، من صنعاء سنة ، وهو ما
أدى إلى التدخل العسكري السعودي. ومنذ ذلك الحين، عصفت بالبلاد ما اعتبر أسوأ أزمة إنسانية
في العالم، حيث يحتاج ثلاثة أرباع السكان البالغ تعدادهم  مليون نسمة إلى المساعدات، وذلك

حسب تقديرات الأمم المتحدة.

عمومــا، إذا رفــض المــدعي العــام متابعــة القضيــة، فيمكــن لهــذه المجموعــات الحقوقيــة النظــر في إدراج
ملف القضية لدى المحاكم العليا، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه

المحكمة الدولية المرموقة لم تباشر بعد بإجراء تحقيقات حيال الأحداث الجارية في اليمن.

الجدول الزمني للحرب الأهلية في اليمن

سنة : أدت انتفاضة مستلهمة من الربيع العربي إلى إجبار الرئيس اليمني المستبد، علي عبد
الله صالح، على الموافقة على ترك منصبه.

سنة : تولى عبد ربه منصور هادي، الذي كان في السابق نائبا لصالح، رئاسة الجمهورية عقب
انتخابــات كــان هــو المرشــح الوحيــد فيهــا. وقــد ناضــل هــادي لتوحيــد المشهــد الســياسي الــذي تشــوبه
الانقسامات داخل البلاد، واضطر للتعامل مع انعدام الأمن الغذائي والتهديدات الصادرة عن تنظيم

القاعدة.

ســنة : تقــدم الثــوار الحوثيــون، الذيــن ينتمــون إلى الطائفــة الزيديــة الشيعيــة، وبــدأوا بفــرض
سـيطرتهم علـى شمـال البلاد، وهـي المنطقـة الـتي لطالمـا سـيطروا عليهـا علـى مـر التـاريخ. وخلال شهـر



أيلول/ سبتمبر، تمكنوا من الدخول إلى العاصمة صنعاء، مما أدى إلى فرار الرئيس هادي إلى عدن.

في شهر حزيران/ يونيو من سنة : تم إدراج التحالف الذي تقوده
السعودية على قائمة الأمم المتحدة السوداء للدول والمجموعات التي تنتهك

حقوق الأطفال أثناء النزاعات

سـنة : أجـبرت قـوات الثـوار المتجـددة الرئيـس هـادي علـى الفـرار إلى المملكـة العربيـة السـعودية،
التي تعتبر الحوثيين بمثابة وكلاء لإيران. وبدأت السعودية في قصف ما وصفته بالأهداف العسكرية
المرتبطــة بــالحوثيين والقــوات المواليــة لصالــح. وتلقــت الحملــة الجويــة الســعودية دعمــا مــن تحــالف
أقــامته الــدول العربيــة الســنية، فضلا عــن الــدعم اللــوجستي مــن طــرف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة

والمملكة المتحدة وفرنسا.

في شهر حزيران/ يونيو من سنة : تم إدراج التحالف الذي تقوده السعودية على قائمة الأمم
المتحـدة السـوداء للـدول والمجموعـات الـتي تنتهـك حقـوق الأطفـال أثنـاء النزاعـات، مشـيرة إلى تسـبب

المملكة العربية السعودية في حوالي  بالمائة من إصابات ووفيات الأطفال في اليمن.

أمام احتجاج السعودية على هذا التصنيف، اضطرت الأمم المتحدة إلى التراجع عن هذا القرار. على
خلفية ذلك، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من “التلاعب السياسي”. وخلال هذا العدوان،

قتل ما لا يقل عن  شخص، فيما ن.  مليون شخص آخر.

كتوبر من سنة : أصابت ضربة جوية شنتها قوات التحالف جنازة في في شهر تشرين الأول/ أ
صنعاء، ما أسفر عن مقتل  شخصا. وبموجب ذلك، أعلنت الأمم المتحدة  عن وقف إطلاق

النار لمدة  ساعة، ولكنه خُرق من كلا الطرفين حسب بعض المزاعم.

سـنة : وصـفت الأمـم المتحـدة اليمـن بأنـه البلـد الـذي يشهـد أسـوأ أزمـة إنسانيـة في العـالم، بعـد
عامين من القتال والدمار. وخلال هذه الحرب، واجه الملايين من المواطنين شبح المجاعة والتهديدات

التي مثلها داء الكوليرا.

فرضت المملكة العربية السعودية حصارا على الموا : في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من سنة
اليمنية عقب إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية، التي يسيطر عليها الثوار، تجاه الرياض. وبموجب
ذلك، منعت السعودية دخول إمدادات الأدوية واللقاحات والمواد الغذائية إلى البلاد. وفي ظل هذه
الأوضــاع، حــذر رؤســاء برنــامج الأغذيــة العــالمي واليونيســيف ومنظمــة الصــحة العالميــة مــن أن آلاف

الضحايا غير المعلن عنهم، بمن فيهم الكثير من الأطفال، سيلقون حتفهم في اليمن.

المصدر: الغارديان
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